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كـــانَ جعفـــر العــسكــري أحــد الـضـبــاط
العـــاملـين في الجـيــش العـثـمــانـي، وقــد
كـلفـتـه القـيـــــادة العـثـمــــانـيـــــة بقـيــــادة
الـقبــائل الــسنــوسيــة المــدعــومــة بقــوات
عثمانية لمهـاجمة مصر من جهة ليبيا،
لاشغــال القــوات البـريـطــانيـة وتـسـهيل
عمـليــة الهجــوم العـثمـانـي علـى مـصـر
عــن طــــــريـق فلـــــســـطــين.. وقــــــد تمـكــن
العـــسكـــري مـن انجــــاز المهـمـــة بـنجـــاح،

فيْ سـنـــة 1889 تفــشـت الهـيـضـــة في
بغـداد علـى عهــد واليهــا مصـطفـى
عــاصـم بــاشــا فــأثـــارت ضحــايــاهــا
المتكـاثـرة يـومـاً بعـد يـوم الــرعب في
نفـوس السـكان وأخـذ الكثيـر منهم
يـغــــــــدون الــــــــى الـقــــــــرى والأريــــــــاف
ليـنجــوا بــأنفـسـهم مـنهــا وكــان بين
هـــؤلاء عـــدد كـبـيـــر مـن المـتـنفـــذيـن
ووجــــــوه الـــبلـــــــد ونفــــــر مــن أبــنــــــاء
الـطـــوائف غـيــر المــسلـمــة ولاسـيـمــا
اليهود وقد ظل الـوباء يقضي على
مئـة وثلاثـين ضحيـة يــوميـاً خلال
مـدة تـزيـد علـى الـشهــر حتـى أخـذ
عدد الضحايا بـالتناقص فكان من
الـطبـيعي والحـالـة هــذه ان تتـوقف
الحـركـة في المـدينـة فـتغلق الأسـواق
وتــنقــطع الــســــابلـــة وتـقل الأقـــوات

والأرزاق. 
وآخــــــر مــــــا يمـكــن ذكــــــره هــنــــــا مــن
حـــــوادث الهـيــضــــة الـتـــــاريخـيــــة في
العــراق تفــشي هـذا المـرض الخـطـر
في بغـداد وغيـرهـا من مـدن العـراق

إنَ نــظـــام الحـيـــاْة في الـبـيـــوت الــبغـــداديـــة
مــرتبــط ارتبــاطــاً وثـيقــاً بــالحيــاة العــامــة
لدى البغداديين وكان بناء البيوت في ذلك
الـوقت ذات طـراز خـاص اذ كـانت الجـدران
تـبـنـــى مـن الـطـين وهـي عـــريفـــة وتحــشـــى
بـالـشكـنك وهي الحجـارة الـصغيـرة وكـانت
ـــــسـقــــــــوف مـــن الحــــصــــــــران والـقــــصـــب ال
والبواري، وكـان البناء بـالجص موجودا في
بناء بيوت الاغنياء والموسرين كذلك كانوا
يبنــون الاسس بـالـرمـاد والنـورة المخلـوطـة
ببـعضها بحيث يؤدي ذلـك مهمة السمنت

الذي هو عماد مواد البناء اليوم.
وكـــانـت بـيـــوت المـتـــرفـين وهـي تــتكـــون مـن
طــابـقين وفـيهــا الـطـــرامي )جـمع طــرمــة(
وتسمـى ليوانـات ولواويـن ويقال لهـا ايضا
طـرار وفي بعض البيـوت مجاز وهـو مدخل
طــويل. وكــانـت الحمــامــات تـقيــر بــالـقيــر
الاســود.. وفي الـبيـــوت الكـبيــرة كــان يعـمل
لهــا ســـراديب الـتي يــاوي الـيهـــا النــاس في
ـــاجـــوائهـــا ايـــام الــصـيـف نهـــارا للـتـبـــرد ب
والــســـراديـب بـنـــاء مــنخفــض اسفل الـــدار
يـنـــزل الــيه بعـــدة درجـــات اي سلالـم.. وفي
بعض البيوت كانوا يتخذون الزينور داخل
السـردايـب وهي حفـرة علـى هيئـة متـوازي
المــسـتـطـيـلات يكـــون له مـنفـــذ مـن الارض
الـى سـطح الــدار ويغـطي الــزنبــور بغـطـاء
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 اما جامع الرصـافة، فانه قد نال حظه
الكـامل مـن التــدميــر، ولكـن بقيـت منه
بقــــايــــا هـي )جــــامـع الفـــضل( الــــذي لا
ـــــزال يحــتل مـــــوقـعه في وســـط بغـــــداد ي
الشرقية، ويؤدي دوره ليس بيتا للعبادة
فحـــســب، بل ومــــدرســــة للـتـعلــــيم، ودارا
لـلنــدوة لأهـل الحي. وقـــد شيــدت حــول
صحنه غرف كثـيرة لإيواء طلـبة العلوم
الدينيـة، ويحتل ركـنا من اركـانه ضريح
ـــــذي يعـــــده الــنـــــاس احـــــد )الفــــضل( ال
)الاولــيـــــاء(، ولــم اســمع عــنه مــن احـــــد
اكـثــــر مـن ذلـك الـــــوصف، لـكـن الــبحـث
المـــســتفـيــض هــــدانـي الــــى ان صــــاحـب
الـضــريح هـــو الاميــر )الفـضل بـن عبــد
الملك الهاشمي العباسي( الذي كان من
اكابر أعيان بني العباس، ومن علمائهم
وكـــان )صـــاحـب صـلاة( بمكـــة والمـــديـنـــة
وامـام جــامع الـرصـافـة المـشـار الــيه، بل
كـان يـشغل منـصب اميـر مكـة في مـوسم
الحج، وقـــــد حج بــــالـنــــاس، نـيــــابــــة عـن
الخليفــة بصفـته اميـرا للحـج، عشـرين
سـنـــة، ثـم تــــوفي في بغـــداد سـنـــة 307هـ/
919م ودفن فيهـا  وانني اكـاد اجزم بـأنه
دفن في هــذا الجــامع الــذي كــان امــامه،
ويكفي ان الناس ـ  على الرغم من مرور
مئـات السنـين ـ لا زالوا يـزورون ضريحه
ويترحمـون عليه. وقد كـان هذا الجامع
دائمـا مـوضع عنـايـة حتـى اجـريت الـيه
ـــــة )ويـــبعـــــد عـــنه ـــــاة مــن مــــــاء دجل قــن
كليــومتـريـن(، وتنـتهي في بـركـة تجـاوره
مـسقـوفـة بقبـة قـائمـة الـى عهـد قـريب،
وكـانت القـناة تمـد بالمـاء وليـس المصلين
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جعفــر العــسكــري.. كــرّمه الـلنـبي واتهـمه الـشريف حــسين بـــالخيــانــة
المنـدوب الـسـامـي البــريطـانـي في مصـر
أبـدى الحـسين مـرونـة في مـوقـفه، ونشـر
ايضـاحاً في جـريدة القبلـة، جاء فيه ان
الغـاية مـن نشـر الاعلان الـسابـق هو ان
الحكومـة ترى ضـرورة تأجيل الـنظر في
رتـب الــضـبــــاط الــــى مــــا بعــــد الحــــرب،
بـاعـتبـار ان أنـظــار الحكـومــة متــوجهـة
نحــو المـهمــة القــوميــة، فــأنتـهت بــذلك

الأزمة.
ويــرى المــؤرخ روبــرت كــريفــز ان الاعلان
جــــاء نكـــايـــة بـــالــســـوريـين والعـــراقـيـين
العـاملين في جيـش فيصل الـذين كـانوا
يقـــــاتلــــون لــتحــــريـــــر دولهـم وحـكــمهــــا
بــــأنفـــسهـم، في الـــوقـت الـــذي كـــان فــيه
الــشـــريف حــسـين يهــدف الــى تــأسـيــس
امبـراطـوريـة عـربيـة يحـكمهــا بنفـسه..
في حين يــشيــر المــؤرخ سلـيمــان مــوســى
الــى ان سـبب الأزمــة يعــود الــى خــشيــة
الــــشــــــريف حــــســين مــن وقـــــوع الأمــيـــــر
فيـصل تحت تــأثيـر الـضبـاط الأجــانب

واْلعرب.

الـضبـاط والجنـود، ممـا دفع العـسكـري
الى تـقديم استقـالته ثم تبـعه عدد من
ضــــبــــــــــاط الــــــــــركــــن وأمــــــــــراء الأفــــــــــواج
والكـتــائـب.. وقــد بــذل لــورنــس جهــوداً
لاقـــنــــــــاع الــــضـــبــــــــاط بــــــــالـعــــــــدول عـــن
الاسـتقـــالـــة، وتجــــاهل اعلان الحــسـين.
أمــــــــــا فــــيــــــصـل فـقــــــــــد رفــــــض قــــبــــــــــول
الاســـتقـــــالات، وأتــــصل بـــــأبــيـه، آملاً في
اقـنـــــاعه بــــالـتـــــراجع عـن اعـلانه. لـكـن
الحـسين اتهمه بـالخيانـة،  خارجـاً على
القانـون، فما كان من الأمير إلا ان قدّم
اسـتقالته وتـرك قيادة الجـيش ثم تبعه
عـدد مـن ضبـاط الـركن وأمـراء الأفـواج
والكـتـــائـب. وقـــد بـــذل لـــورنـــس جهـــوداً
لاقـــنــــــــاع الــــضـــبــــــــاط بــــــــالـعــــــــدول عـــن
الاسـتقــالــة.. وتجـــاهل اعلان الحــسين،
الــذي عـيّن زيــداً قــائــداً للـجيـش، وقــد

رفض الأخير بدوره تسلم المنصب.
وبعـــد محـــاولات عـــديـــدة بـــذلهـــا كـبـــار
الــضـبـــاط والــســـاســـة الـبـــريــطـــانـيـــون
كــالجـنـــرال اللـنـبـي وربـكفــالـــد وبخـنـت

مـتـمـيـــزاً عـن بـــاقـي الــضـبـــاط، إذ مـنح
وســـــام الفــــروسـيـــــة لفــــرقـــــة القــــديـــس
ميخــائيل ) ( C.M.Gفي حفل رسـمي
أقـيــم في مقــــر قـيــــادة الحـلفــــاء في بـيــــر
ســـالـم في فلــسـطـين يـــوم 18 آب ..1918
وقـام بـتقليـده الـوســام الجنــرال اللنـبي
نفــسه. وقــد عــزز هــذا الـتكـــريم مكــانــة
العـــسكــري بـين أفــراد الجـيــش العــربـي
وشــــاع بـين الجـنــــود والــضـبـــــاط اطلاق
لقب القـائد العـام عليه، مما تـرك وقعاً
سـيئــاَ في نفـس الـشــريف حــسين الــذي
فوجئ بهـذا التكريم، فضلاً عن انه كان
ضـــــد ظهــــور مــــراكــــز قـــــوى في صفــــوف
الجيـش. فـفي 19 آب 1918، وهـــو اليــوم
التـالي لمراسـيم التكريم، نـشر اعلاناً في
جـــــريـــــدة القــبلـــــة ـ الجـــــريـــــدة الملـكــيـــــة
الــرسـمـيـــة ـ لأن الحكــومــة العــربـيــة لـم

تمنح مثل هذا اللقب لأحد.
كــانت غــايــة الـشــريف حـسـين من نـشــر
هذا الاعلان، هي الحـد من نفوذ جعفر
العــــسـكـــــري والــتـقلــيل مــن شــــــأنه بــين

الـشــريف لم يـكن مــوافقــاً علــى مجيء
العـــسكـــري، وان فـيــصل قـــد ضـمه الـــى
قواته على مسـؤوليته الخاصة، للافادة
من خبـرته لرفع مسـتوى جيشه، فضلاً
عن سـمعـته العــسكــريــة الـطـيبــة وقــوة

شخصيته.
والــواضح ان مـوجـة مـن الارتيـاح سـرت
في نفــوس رجـــال الجيــش العــربـي حين
وصل جعفر العسكـري الى الوجه. وقد
شـجع ذلــك علـــــى انـــضــمـــــام عـــــدد مــن
الـضبــاط والجنـود الــى الثــورة. كمـا ان
انـضـمــــامه يعـــد خــســــارة للعـثـمـــانـيـين
الـذين فقـدوا قائـداً من قـوادهم، فضلاً
عن الجــانب المـعنــوي الكـبيــر لالـتحــاق

قائد برتبة لواء الى جيش عدوهم. 
وتقـديراً  للجهـود التي بذلهـا الضباط
العـرب العـاملـون في الجـيش الـشمـالي،
مــنحــت القـيـــادة الـبـــريــطـــانـيــــة بعــض
هـؤلاء الضبـاط، أوسمة عـسكريـة، وبما
ان جعفـر العـسكـري كـان قـائـداً للقـوات
النـظــاميـة لـلجيـش، فقـد كــان تكــريمه

لكـنه ســـرعـــان مــــا وقع أسـيـــراً بـــأيـــدي
القـــوات الـبـــريــطـــانـيــــة، وتم سجــنه في
قلعة القاهرة. وقد تمكن البريطانيون،
بمــســاعـــدة بعـض الـضـبــاط والــســاســة
العـــرب، مـن إقـنــــاعه بـــالانــضـمـــام الـــى
الثورة العربية، لكنه تردد في أول الأمر،
وأخـيـــراً قـــرر الانــضـمــــام بعـــد ان سـمع
بـالاعـدامــات التي قـام بهـا جمـال بـاشـا
الـسفـاح، بحق رجـال الحـركـة العـربيـة.
فـكـتـب رســــالــــة الــــى الـــشــــريف حـــسـين
عـارضـاً عـليه تقـديم خـدمـاتـه للجيـش
العـــربــي لكـن الـــشــــريف حـــسـين رفــض
ذلك بحجـة ان الجيش العـربي لا يزال
حــديـثــاً، ولـيــس بـــامكـــانه قـبــول قــائــد
شهـيـــر مــثل جـعفــــر العـــسكــــري، ولكـن
الـــواضح ان الــشـــريف حــسـين تـــوجــس
خيفــة من العـسكـري، وربمـا كـان يـظن
انه لا يـزال يميل الـى العثمـانيـين. وقد
خفف الحـسـين بعـــد ذلك مـن شكــوكه،
ووافـق علـــى انــضـمــــام العـــسكـــري الـــى
الجيش الـعربي.. ويشير لورنس الى ان

ـــــــــــــــــــــريـــق  ـــــــــــــــــــــاريـــخ ع ـــــــــــــــــــــة الـــفــــــــــــضـــل .. ت ـ محـــل ـ ـ
 يعد حي   الفضل وارث حي )الرصافة( الذي انشأه أبو جعفر المنصور في

الجانب الشرقي من دجلة، واوكل امره الى ابنه المهدي، وشيد فيه
جامع الرصافة اكبر مساجد بغداد العباسية، بعد جامع المنصور في

الجانب الغربي. وقد زال جامع المنصور تماما حتى لا يعرف احد موقعه
الصحيح.

بينهم اذا ما وقع علـيهم اعتداء ، ويشد
ــــــا اذاقــــــوا بـعــــضـهــم ازر بـعــــض . وطــــــالم
الاحتلال مرارة الهـزيمة في مـواجهاتهم
معـه وردوا الملـيـــشـيــــات المعـتــــديــــة علــــى

اعقابها خاسئة تنوء بالعار والشنار.  

ـ ـ ـ
الثلاثينيات من القرن الماضي.

وقــد عـــرف  ابنــاء هــذه المحلــة بــالـنخــوة
والــشجــاعــة وإجــازة الــدخـيل ومـســاعــدة
الـضـعيـف والمحتــاج ، وســاد بـينـهم نـظــام
الفتـوة العــريق، فكـانــوا يتكـاتفـون فـيمـا

والاحتلال البـريطـاني في 7
ــــــدات، و)مــــــوســــــوعــــــة مـجـل
العـشـائـر العـراقيـة( سـالفـة
الـذكـر في )5( مجلـدات، وله
ـــــر لا يـقل عـــنه في اخ ضـــــري
مـيــــدان المحــــامــــاة. وهـنــــاك
ايضـا المحامـي البارز )شـاكر
ــــــة العـــــزاوي( ثــم الغـــصــيــب
المحـامي عبـد الـرزاق شـبيب
الــذي تــولـي رئــاســـة نقــابــة
ـــــة، ثــم المحـــــامـــين العـــــراقــي
هـنــاك آل الخـطـيـب الــذيـن
بـــرز مـنهـم عـــدد غـيـــر قلـيل
من الادباء والشعراء، وعلى
ــــــــشــــيـخ عـــــطـــــــــــا رأسـهــــم ال
الخطيب الذي كان نائبا في
الـبــــرلمــــان. كــــذلـك بــــرز مـن
ابنــاء هـــذا الحي عـــدد ممن
ــــــــى ــــــــوزارة في اعـل ــــــــولـــي ال ت
مراتبها، يـأتي في مقدمتهم
يـاسين الهـاشمـي واخوه طه
)وقــد كــان ابــوهـمــا الــسـيــد
سـلــــمـــــــــــان مـخــــتـــــــــــار حــــي
الفضل(، اللـذان بلـغا اعـلى
الــــرتـب المـتــــاحــــة في الـعهــــد
العــثــمـــــانــي لـلعــــسـكـــــريــين،
وكـانـا من مـؤسـسي الجـيش
الـعـــــــــــراقــــي. وفي المــــيـــــــــــدان
الــسيــاسي تــولي كل مـنهمـا
ــــــوزراء، مـــنــــصـــب رئـــيـــــس ال
ومثلهما رفيقهما السياسي
ــــــوري ــــــارع )ن الـعــــــراقــي الــب
الـسعيد( الـذي تولي رئـاسة
ـــــوزراء اكــثـــــر مــن عـــــشـــــر ال
ـــــى ذلـك مـــــرات. وعـلاوة عل
كــان بـين ابـنـــاء الفـضل مـن
الــوزراء، خلـيل كنـة وجـميل

عبد الوهاب المذكور انفا.
ــــــذة، واكـــمــــــالا لـهــــــذه الـــنـــب
يهـمـنـي ان اشـيـــر الـــى احـــد
اعلام )الفضل(، وهو الحاج
محـمـــد بـن ابـــريــسـم الـــذي
كــان صـــوفيــا، ولكـن شهــرته
تعـتـمـــد علـــى كـــونه رئـيــســـاً
)للـمـصـــارعـين( في العـــراق،
وقـــد كــــان له في هـــذا الحـي
نـاد تقلـيدي لهـذه الريـاضة
يسمـي )زرخانـة(، اي )نادي

القـوة(. وعلـى يـديه تخـرج الـعشـرات من
كبار المصارعين، مثل عباس الديك الذي
تغلـب علـــى اقـــوى مـصـــارع عـــالمـي المـــانـي
الجـنــسـيـــة هـــو )هــــريكـــريمــــر(، في اوائل
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في عهـد فيصـل الاول، وكان من مـعارضي
الانـكلـيــــز الــــذيــن نفــــوه ايــــام الانـتــــداب.
صنف عــددا من الكـتب في الـسيـاسـة وفي
التـشــريع الاسلامي . ومـن ابنـاء الـفضل
المثقفين عبد الكريم العلاف المتوفي سنة
1969، الـشـاعـر والاديـب. وصفه الـزركـلي
ـــــأنه )عـــــالــم بغـــــداد( صــنف عـــــددا مــن ب
الكتب اكـثرها في تـاريخ الادب، مثل )ايام
بـغداد( و)الطـرب عند العـرب( و)القيان(
وغـيــرهــا وبــرز كـثـيــر مـن ابـنــاء الحـي في
الـعهــــد العـثـمــــانــي، اغلــبهـم مـن قـبــيلــــة
)العزة( التـي يشكل ابنـاؤها نـسبة عـالية
مـن اهـل )الفـــضل( الــــى جــــانـب قـبــيلــــة
)العبيـد(، نال عـدد مهم رتـبة الـباشـوية،
اذ كانت القبـيلتان من اهم الـقبائل التي
قـــاتلـت الــى جــانـب القـــوات العـثـمــانـيــة،
لـطرد الصفويـين من العراق، ومن هؤلاء
البــاشــوات، صبــري بــاشــا واحمــد جــودت
بـــاشـــا وزكـي بـــاشـــا، ممـن ذكـــرهـم عـبـــاس
العـــزاوي في كتــابه )مــوســوعــة العـشــائــر
العراقية(، واستمرت عشيرة )العزة( تمد
الجـيــش بعــدد مـن ابـنـــائهــا، مـثل اللــواء
ابــــراهـيـم الحــــاج خلـف، واللــــواء يــــوسف
العزاوي، والعقيـد كامل شبيـب احد قادة
ـــــوجـــــود ـــــة ضـــــد ال الحـــــركـــــة العــــسـكـــــري
ـــــة 1941، ـــــريـــطـــــانـــي في العـــــراق ســن الــب
والعقـيـــد عـبــــد العـــزيـــز الـــرشـيـــد الـــذي
استشهـد على اسوار القاعدة البريطانية
ــــــة 1941، ومـــن اهـل ــــــة ســـن ــــــانـــي في الحـــب
الفــضل، اللــواء طــاهــر مـحمــد الـقيــسي
الـذي قاد اول مجموعـة عسكريـة عراقية
دخلـت فلـسـطـين سنــة 1948، ورابـطت في
مثلث )نابلس ـ جنين ـ طولكرم( وطهرته
من الوجـود الصهيونـي. ومن العسكريين
ايـضـــا اللـــواء عـبـــد المــطلـب الامـين احـــد
كبـار الاكـاديمـيين العـسكــريين الـذي كـان
اول سفيـر عــراقي في انــدونيــسيـا. وقـبله
هنـاك العقيـد الطـيار محـمد علـى جواد
قــائــد سلاح الجــو العــراقي، وكــان واحــدا
مـن سبعـة طيـارين تـدربـوا في بـريطـانيـا،
واصروا علـى قيـادة طائـراتهم سـنة 1931
مـن لـنــدن الـــى بغــداد، ورفـضـــوا شحـنهــا
بحرا )كـما كان مقـررا(، فكان ذلـك حدثا
تـــاريخـيــا لـيــس للعــراقـيـين وحــدهـم، بل
وللعـرب عـامــة، بتــأسيـس اول قـوة جـويـة

عربية.
وبـــــرز مــن اهـل الفــــضل عـــــدد مــن كــبـــــار
المحــامين، مـثل الاستــاذ عبـاس العـزاوي،
احـــد اعــضـــاء المجــمع الـعلـمــي العـــراقـي
ــــــدمـــــشـق، والمجــمـع الـعـلــمــي الـعــــــربــي ب
ومصنف مـوسوعتـين هما )تـاريخ العراق
بــين احـــتلالـــــين( اي الاحــتـلال المغـــــولــي
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هـــــو علاء الـــــدين الــنـــــائــب، الـــــذي شـغل
منــصبــا عــالــيا في القـضــاء المــدنـي. ومن
الــبـــــارزيــن مــن الـعلــمـــــاء في هـــــذا الحــي
الـــشــيخ عـبــــد المحـــسـن الــطــــائـي، وابــنه
الــشـيخ كـمــال الــدين مــؤســس )جـمعـيــة
الهــــدايــــة الاسلامـيــــة( ورئـيـــس تحــــريــــر

مجلتها.
وفي هــــذا الجــــو الــــروحـي، بــــرز عــــدد مـن
القـــراء لـتـلاوة القــــرآن الكـــريم، ابـــرزهـم
الــشــيخ مهـــدي بـن فـــزع العـــزاوي، الـــذي
كــان اول مـن تلا القــرآن في اذاعــة بغــداد
عـنـــد افـتـتـــاحهـــا سـنـــة 1934، وهـــو عـــادة
يـتـــــرأس مجــــالــــس تلاوة قــصــــة المــــولــــد
النبـوي، ليس في جـامع الفضـل فحسب،
بل وفي الـبيــوت ايـضـــا، عنــد إقــامـــة تلك
المجـــالــس بمـنـــاسـبـــات الافـــراح والاتـــراح،
ويشـاركه في ذلـك مسـاعــده )ابن شعبـان(
احـــد ابـنـــاء الحـي. ثـم هـنـــاك اســـرة )آل
القــــدسـي( الـتــي تخــصــص ابـنــــاؤهــــا في
احـيــــاء حلقـــات الـــذكـــر، ومـن ابـنـــاء حـي
الفــضل، الــشـيخ عـبـــد القـــادر القـيــسـي،
خطيب جامع الامام ابي حنيفة، واستاذ
علم القـرآن في الكليـة الملحقة بـالجامع،
وهــو ايضـا من عـائلـة ديـنيـة، اذ كـان ابـاه
الــشـيخ عـبـــد الـــرزاق مـن كـبــــار العلـمـــاء
ــــــد ــــــر جـــمـــيـل عـــب ــــــوزي )ومـــن اســــــرتـه ال

الوهاب(.
ولم يقـتصـر اهتمـام اهل )الـفضل( علـى
الـشــؤون الــديـنيــة، بل كــان بعــض ابنــائه
من البـارزيـن في الثقـافـة الـدنيـويـة، وقـد
شهد الحـي اول مدرسـة ابتـدائيـة اسست
في الـعهـــــد العـثـمــــانـي بــــاسـم )مــــدرســــة
الفضـل( واستمـرت تخـدم ابنـاء المـنطقـة
حتـى يومـنا هـذا. ومن أبـرز مثقفـي هذا
الحـي الاستــاذ فهـمي بـن عبــد الــرحـمن
المــدرس الخــزرجـي المـتــوفــى سـنــة .1944
يقـــول عــنه الــــزركلــي: انه كـــاتـب عـــراقـي
شـارك في النهضتين الفكريـة والسياسية
منـذ العهـد العثمـاني، فـدرس في جامـعة
اسـتــانـبــول، وتــولـي رئــاســة تحــريــر عــدة
صحف، وكـان من مـؤسسـي )حزب الـعهد
العـربي( في استانبـول للمطالـبة بحقوق
العرب، ثم ترأس الـديوان الملكي العراقي
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فحــسـب، بـل وأهل الحـي ايــضـــا، مـثلـمـــا
كـان الوضع بالنـسبة لقنـاة جامع الشيخ
عـبـــد القــــادر الكـيلانــي. وهكـــذا فجـــامع
الفــضل يـتـمـتـع بمكـــانـــة مقـــدســـة لـــدى
النـاس، وقـد كـان حـريـا بقــوات الاحتلال
ان تــراعـي حــرمــة هــذا الجـــامع العـــريق

على الاقل.
وحـــي الفـــضـل علـــــى الـــــرغــم مــن كــثـــــرة
اسواقـه، فان مـا غلب عـليه هـو الاهتـمام
بالعلـوم الدينيـة والتصـوف، ففيه )تـكية
آل الـــشــيخ قـمــــر( حـيــث يجــــد الـفقــــراء
والغـرباء المـلجأ للـمبيت وتـناول الـطعام،
علاوة على الغـذاء الروحي. وقـد برز فيه
واحــــداً مـن كـبــــار المـــشـــــايخ هــــو الـــشــيخ
محمــد سعيــد النقـشـبنــدي المتــوفي سنـة
1830م الـذي يعـد في زمـانه ابـرز مـشـايخ
الطـريـق النقـشـبنــدنيـة في بغـداد، علاوة
على تـضلعه في علم الحديث. . وقد ورث
عـنه مـركـزه حـفيـده الـشـيخ بهـاء الـدين
النقشبندي الـذي كان من اكابر الفقهاء
ـــــى تمــثــيـله حـــي )الفــــضل( في عـلاوة عل
الـبــرلمـــان العــراقـي طـيلـــة العهــد المـلكـي.
ولكن ابـرز الشخصيات الدينية في اواخر
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر واوائـل القـــــرن
العشـرين )ليـس في هذا الحـي وحده، بل
ـــــد وفي بغـــــداد كـلهـــــا( هـــــو الـعلامـــــة عــب
الـوهــاب النـائـب العـبيــدي المتـوفــى سنـة
ـــــأنه ـــــزركلــي ب 1927، الـــــذي قـــــال عـــنه ال
فـــاضل مـن اعـيـــان العــراق، غــزيـــر العلـم
ـــــــالـفـقـه والأدب، وقـــــــد شـغـل مـــنــــصـــب ب
الاستـاذيـة في )جـامعــة آل البـيت(، وذكـر
انه انشـأ عدة مـدارس من مـاله الخاص.
وله تـصــانـيف وكـتـب كـثـيــرة، : إن الــذيـن
تـتلـمــذوا لـه في العلــوم الــديـنـيـــة واللغــة
العـــربـيـــة، ممـن الـتقـيـت بهـم )وبعــضهـم
درسـت علــى ايــديهـم( لا يحـصــون عــددا،
ومن ابرزهم الـشيخ قاسم القـيسي الذي
تــــولــــى مـنــصــب )مفـتــي العــــراق( سـنـين
عــديـــدة حتــى وفــاته في مـنتـصف القــرن
المـــاضـي. وكـثـيـــر مـنهـم تـــولــــوا القــضـــاء
الــشـــرعـي ومـنهـم ابـنـــاه حــسـين وحــسـن،
والاول مـنهم ترأس المحكـمة الشـرعية في
بغـداد لمـدة طـويلـة. كمـا ان له ابنـا ثـالثـا
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د. ســـامـي الــصفـــار

 أبــو زوعـــة يبــاغـت الجنــرال مــود ويقـضي علـيه!

سـرت الــى الجنـرال مــود من حلـيب
تــنـــــــاولـه مـع الـقـهـــــــوة في مـــــــدرســـــــة
الأليـانـس اليهـوديــة ببغـداد حيـنمـا
دعـي اليهــا لحضــور حفلـة اقــامتهـا
تكريماً له الطائفة اليهودية ببغداد

مساء يوم 14 تشرين الثاني..
ويــذكــر الـسـيــر أرنــولــد ويلـســون في
كـتـــابه )بـين الـنهـــريـن( ان الجـنـــرال
مـــود لـم يــشـــأ ان يلـقح نفـــسه ضـــد
الهـيــضــــة مـع انه كــــان يــصـــــر علــــى
تـلقـيح جـنـــوده وأفـــراد قــــواته كـلهـم
فــــضلاً عــن تـلقـــيح الأهـــــالــي وكـــــان
يعـتقــد انه مـتقـدم في الـسـن بحـيث
تتكون منـاعة خاصة في جسمه ضد

المرض!.

سنـة 1917 ووفــاة الجنـرال
مــود فــاتح بغــداد بــسبـبهــا
فـقــــــــد جـلـــبـــت الجـــيــــــــوش
البـريطـانيـة الفـاتحـة )أبـا
زوعــــة( مـعهــــا مــن الهـنــــد
وكـانت قـد نـزلت الـى البـر
في الفــــاو يــــوم 6 تـــشــــريـن
الــثـــــانــي 1914 واســتـــــولــت
ـــــــــى بـغـــــــــداد في 11 آذار عـل
1917 وقـد لـوحـظ انتـشـار
الهــيـــضـــــة خـلال الأشهـــــر
الــستــة الأخيــرة من 1917
ومـع جــمــيـع الــتـــــــدابــيـــــــر
الــوقـــائيــة الـصـحيــة الـتي
اتـخــــــــــذتـهــــــــــا سـلــــــطــــــــــات
الاحـتـلال العـــسـكــــريــــة في
مـكـــــــافحــــــة هــــــذا المــــــرض

وحصر انتـشاره بالتلـقيح الذي كان
يجــري اجبـاريــاً في الطــرق وغيـرهـا
فقــــد ظـل يفـتـك بــــالـنــــاس ويــــودي
بحيـاة الكثيـر من الـضحايـا كل يوم
وكـــــان مــن جـــملـــــة ممــن أصــيـــب به
وتــوفي فـيه فـــاتح بغــداد الأنـكلـيــزي
الجنـــرال ستــانـلي مــود فقــد قـضــى
نحــبه في يــــوم 18 تـــشــــريـن الـثــــانـي
فـأبـتلعـته أرض العـراق وغـيبـته بين
طـيــــاتهـــا، كـمـــا ابـتـلعـت كـثـيـــراً مـن
المحـتلـين من قـبلـه ومنـهم كـبيـــرهم
الاسكـنــــدر المقـــدونـي الـــذي مـــات بـ
)الملاريـا( علـى مــا يظـن في منـطقـة

عقرقوف القريبة من بغداد. 
ومـن المعتقـد ان عـدوى الهـيضـة قـد
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ــــــد الـلامــي  ـمـجــي

البيت البغدادي في اوائل القرن العشرين 
ـــــد ـ حــــســـين شهــي

وفي حاجات كثيرة اخرى.
كـــذلك يـــوجـــد في الـبـيـــوت “هـــاون“ لـــدق
اللحـم وغيــره من مـواد الـطـبخ.. وهنـاك
“الـــرحـــى“ لـــطحـن الحـبـــوب كـــذلـك ورد

ذكرها في الامثال:
ـــى عـين الـــرحـــى“ “الله يجـيـب الحـبـــة عل
كـذلك تـوجـد في الـبيـوت الكـوارة وقـد ورد
ذكـرها في الامثـال ايضا: “بـارة بارة تمتلي
الـكـــوارة“ وهـي تــصــنع مـن  الــطـين غـيـــر

المفخور يضعون فيها الحبوب.
وفي معــظـم الـبـيـــوت الــبغـــداديـــة )تـنـــور
للخبز( له هـيئة خاصـة ويصنع عادة من
الـطـين بمـــواصفـــات  وقـيـــاســـات خـــاصـــة
يـستعمـل لصنـاعـة الخبـز.وكـانت معـاييـر
ــــوزن عــنــــدهــم )الاوكــيــــة( اي الاوقــيــــة ال
)والحكـة( اي الاقـة )والــرطل( وهي ثلاث
اواق و)الجــارك( وهــو واقــة ونـصف اقــة و
ــــربع، والـــدرهـم، ـــة وال )الـــطغـــار( والـــوزن
والمـثقــال، ولا يعــرفــون الغــرام ولا الكـيلــو
غـــرام.وكـــانـت الــنقـــود عـنـــدهــم في اوائل
القـــرن نقـــود عـثـمـــانـيـــة ومــنهـــا اللـيـــرة
الـــذهـبـيـــة والمجـيـــدي الفـضـي، والـيـــشلغ
والقـــرش والبـــادة ثم صــارت العـملــة بعــد
ـــى دخـــول الانـكلـيــــز العــــراق تعـتـمــــد عل
ــــــربــيـــــــة والقــــــران والــبــيـــــــزة والقــــــرش ال
والـفلــســين والقـمـــري.. وكـــانـت الاضـــاءة
الليليـة تعتمـد على الفـوانيس واللـمبات
ــــــــوا والاويــــــــزات.. وفي المــــــســــــــاجــــــــد كــــــــان
يــسـتعـملـــون )الــســـرج( جـمع ســـراج وهـــو
يعتـمد علـى فتيـل ووعاء من الـزيت وكان

يعلق على المأذن وفي داخل الحرم.. 
إضافة الى استعمـال الشموع الكبيرة اما
الـشمـوع الصغـيرة فـكانـت تضيء صـواني
يـوم زكريـا في شعبان.. ولمـا حلت الكهـرباء
في بغــــداد  صــــارت هــي ســيــــدة الاضــــواء
والمـصــابيح واصـبحت الــشمـوع تــستخـدم
في المـنــاسـبــات الــديـنـيــة والافــراح كــرمــوز

فلكلورية وتقاليد اجتماعْية.
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يـدعـى )كلـة( لحجب الـرؤيـة عن الاخـرين
وفي معظـم البيـوت آبار يـستقـى منهـا الماء
بكـرات تقام علـى مداخـلها.والقـسم الاخر
يـحصل علـى المـاء عن طـريق الـسقـا الـذي
يملأ حبـاب المــاء لقـاء اجــر يتـسـلمه وكـان
يـجلـب المـــاء مـن الـنهـــر.. وكـــان لابـــد لـكل
بـيـت ان يقـتـنـي  عـــددا مـن الجـــرار )جـمع
جـرة( والـتنـك والحبـانــات )جمـع حبـانـة(
وذلك لخـــزن المـــاء فـيهـــا.وقـــد ذكـــرت تـلك

الاواني في الامثال البغدادية حيث قال:
“ماكو ببيت الحرة غير الكوز والجرة“

ومن الادوات الـيوميـة الاخرى المـوجودة في
الـبـيــت العـــراقـي هـي “الجـــاون“ ورفــيقــته
ـــــة ـــــة“ ويـــســـتعـــمل في صـــنع الـكــب “المـــيجــن
ــــوط ــــوى تمــــر المخل والمــــدكــــوكــــة وهــي حل
بالجـوز، ويستعمل ايضـا في تهبيش التمن
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مشبك مـن الخشب يقـال له )قيم( وكـانوا
يتخـذون ذلك لـتبـريــد الطعـام واللحـوم..
والزنبـور كلمـة تركـية اصلهـا )زمين بوري(
اي مـنفــذ الارض: امــا البــادكيــرات وكــانت
مــوجــودة بـكثــرة في الـســراديـب.. والكـلمــة
اصلهــا فـــارسيــة )بـــادكيــر( بمـعنــى جـــالب

الهواء.
وكـان نـظــام بنـاء الـبيـوت الـبغـداديــة علـى
هــذه الـشـــالكــة مـن اسبــاب ومـصــادر دمــار
المـــديـنـــة وخـــرابهـــا.. ولاسـيـمـــا في اوقـــات
الفيضـانات حـيث تأتـي المياه الـى الجدران
المـبـنـيـــة بـــالــطـين فــتهـــدمهـــا علـــى رؤوس

اصحابها.
وكان الناس في فصل الصيف ينامون على
ـــالمـــاء لغـــرض الـــســطـــوح بعـــدمـــا تـــرش ب
تبـريـدهـا ثـم تنـصب فـواصل مـن القمـاش
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محـلات بغـــداديـــة

في أثناء وجوده بمدرسة يهودية ببغداد

د. عـبـــد الله حـمـيـــد


